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 المجتمعات المتخلّفة ومعضلات التشويش

الاتب

 نسيم الخوري

د. نسيم الخوري

يعود التشويش عل بث الأقمار الصناعية بقوة، باعتباره من المسائل المعقّدة سياسياً وتقنياً ف الصراع الدول. ويتجدّد
السؤال المطروح منذ عقود عن تغيير الاتحاد الدول للاتصالات اتجاه براغ البث نحو اليمين أو نحو اليسار بين

شاشات العرب والغرب ف عصر الإعلام والحريات، لتتركز العقوبات عل الدول المسونة بالهزات وعدم الاستقرار
.والاضطرابات الت قد يشارك الإعلام الحر ف تليينها أو اشتعالها

لنتذكر أن ما يسم ب«الربيع العرب» الذي لم يأفل بتداعياته، وما يزال مستمراً محوماً بهاجسين: الهاجس النووي 
و«الإرهاب» الإعلام الفضائ. أدرج الونجرس الأمري سابقاً قانوناً اعتبر عدداً من الأقمار والقنوات العربية

والإسلامية مؤسسات إرهابية، عبر ما تبثّه الفضائيات من برامج ومواد وصور، الأمر الذي بق معلّقاً يجر مزيداً من
.التعقيد

تحتّل صراعات العرب والمسلمين مواقع متقدّمة ف الفضائيات ف عين العرب والعالم. لن مهما كانت نتائج هذه 
الصراعات، فإنّ جذورها عميقة، ولن تتّضح السبل الت يمن اعتمادها لوقفه أو الحدّ من تبادل التشويش. السبب أن
قوانين تنظيم الفضاء وتقسيم مساحات البث الفضائ بين دول العالم تجتاحها الفوض بونها لم تقف عند نصوص
ية بين دول العالم. صعبة ومعقّدة لا بل قانونية دولية، كما حصل بالنسبة لتثبيت قوانين البحار والحدود المائية والبر
مستحيلة ف نظري، إرساء قوانين تنظّم الحدود الفضائية بين الدول والشعوب. يمن وقف شحن المعدّات الت تتيح
لأية دولة التشويش عل أخرى أو الإمعان ف شعبها، لنها معدّات متوفّرة بالتال ف أسواق العالم، كما ف السوق

السوداء. يمن أيضاً حجب بث برامج الدولة المشوشة، وخصوصاً الرسمية منها عبر الأقمار الصناعية، وهذا بدوره



غير مجدٍ، لأنّ الفضائيات الخاصة تجاوزت الرسمية، وباتت تتقدّم بعض السياسات العربية والإقليمية بأشواط. وأكثر
من ذلك، يمنن القول، إن الإنسان المعاصر يتحرك ف «المشاعات» الفضائية الحرة غير الممسوحة محققاً ذاته، بعد

.تحقيق اجتيازه وتملّه للأرض والمياه

 تجددة سوى القشرة الخارجية الباحثة عن إجابات عن أسئلة كثيرة مطروحة منها: ما السرحلّته الم رينا الصراع فلا ي
المتعاظم ف الاهتمام بإقفال القنوات الفضائية؟ وما الدوافع لتبادل التشويش ومحاولات الشطب من الفضاء؟ وما

المعايير العالمية الت ستجمع العالم ف عين واحدة وأذنٍ واحدة لدى معالجة المضامين أو بثها فضائياً؟

نستقطب كعرب ومسلمين باهتمام غير مسبوق ف إعلام الغرب، للغن الاستراتيج القديم، ولتشابك قضايانا التاريخية
الإرهاب والطاقة والملفات النووية ثم ومعضلة الدولتين ومستقبل القدس إل الإسرائيل المزمنة. من الصراع العرب
الحروب المستينة ف بغداد ولبنان وغزة وفلسطين وسوريا وإيران، والت لم تقع بعد ونحن نتطلّع مجدداً إل تونس

مثلا، تتسابق بالطبع وسائل الإعلام، وتتركز موجاتها عبر الأقمار الصناعية، لتبث كل ما يرتبط بذلك من أحداث وصور
ترفع الحجب عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية، وتركز عل حقوقنا من حق التعبير إل حق التحرير

والحريات العامة وحقوق المرأة والطفل؛ إذ تحولت معظم الفضائيات إل منصات سياسية صلبة ومتباينة إخبارية
كانت أم دينية محضة، أو منوعة من قضايانا المشوفة، وبأشالٍ بانت واضحة مقبولة أو مرفوضة من قبل الأنظمة

والشعوب ف طرائق تغطية الأحداث، واستضافة المعلّقين والمحللين والخبراء، وتحديد المصطلحات والمواقف، الأمر
الذي قسم العرب والشعوب حتّ بتنا نتساءل: هل الفضائيات والإعلام عامة تعد انعاساً لانقسامات متعددة يشهدها

العرب والعالم، أم أنهما أسلحة تُعري السياسات والمعارك والتجاذبات فتذكيها؟

 عهم علتنقّل الذي سمح للإعلاميين أو شجالم ن الإجماع بأنّ العين العربية تجاوزت الإشباع بمشاهد العنف الحيم
بث الصور الشرسة الت خلّفتها وتخلفها الحروب المحمولة والمتنقلة بين بلدان العرب، لن لا ننس بأنّ من مهمات

الأقمار الصناعية إيقاظ المجتمعات المتخلّفة وإماطة اللثام عن دور الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، بونها أيضاً
ا باب بغداد فشاشات قتال، بلغت ذروتها عندما خلعت أمري 

ال2003 تسبقها الشاشات ف تحقيق استراتيجيات وتجارب إعلامية استمرت أصداؤها تفصح عن مواقف سياسية
متباينة ف المنطقة تطرح بحدة أكثر الأسئلة المهنية والأخلاقية حول دور الفضائيات تجاه أزمات المنطقة، وهل

الفضائيات العربية ه مرجعيات للفضائيات الأجنبية والعالمية فيما تحققه من أدوار؟ ولا ننس أخيراً أنّ كل الأسئلة
.المشابهة صارت حطاماً بعدما تجاوزت سبابات أولادنا وأحفادنا أنظمة الرقابة أو التشويش والتشويش المضاد
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